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 بسم االله الرحمن الرحيم
 تغطية وجه المرأةوجوب 

إن من أعظم مقاصد هذا الدين؛ إقامة مجتمع طاهر، الخلق سياجه، والعفة طابعه، والحشمة شـعاره، 
يـه فـرص الغوايـة، والوقار دثاره، مجتمع لا تهاج فيه الشهوات، ولا تثار فيه عوامل الفتنة، تـضيق ف

َّولقد خصت المؤمنـات بتوجيهـات في هـذا ظـاهرة، ووصـايا . وتقطع فيه أسباب التهييج والإثارة ُ
ليصونها و ،فعفة المؤمنة نابعة من دينها، ظاهرة في سلوكها، فشرع الحجاب ليحفظ هذه العفة. نافعة

صـلى ، وفي سنة رسوله وأحكام الحجاب في كتاب االله. من أن تخدشها أبصار الذين في قلوبهم مرض
، ليست مقصورة عـلى عـصر دون عـصر، ولا اصريحة في دعوتها، واضحة في دلالته االله عليه وسلم

 .مخصوصة بفئة دون فئة
 بفـشل كبـير، منيتَّلكن هذه الطريقة  يتنكرون للشريعة والدين، ، لقد كان دعاة التغريب :عباد االله

ّ بهذه الوقاحة والصراحة، فلم يكن بد من ،ُ مصادمة المسلمين في دينهم وعرضهم،فليس من السهولة
 من خـلال أحكـام ، هي تغريب المجتمع،تغيير أسلوب التغريب وطريقته، فكانت الوسيلة الجديدة

وقد والاستشهاد بها في غير مواضعها، ، يفها تحر بقصد،ُّ من تتبع المتشابه من الآيات،الشريعة نفسها
َ حتى صار يردد نفس ما يقولون، وهنا الخطر؛ فإن مثل هذه الـدعاوى إن أتـت البعض،ّاغتر بقولهم  ّ

من أهل التغريب فلا يزال الناس في شك منها، لكنها إن أتت من منتسب إلى العلم والـدعوة كانـت 
  .لكثير من الناس فتنة

ُّ وشريعة ماضية، وليست سنة حادثة قائمة على التقاليد، فكل ،ٌ تغطية وجه المرأة عبادة الله إن:عباد االله ً ً ٌ
 الناس به ًلا، وليس تقليدا ولا عادة، وعمل هو من دين االله جل وع،ما دلت عليه النصوص الشرعية

 .ًلا يخرجه عن كونه دينا
 :وإليكم بعض الأدلة على وجوب تغطية وجه المرأة
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ِوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكُم أطهر لقلوبكُم وقلوبه﴿  قال تعالى ِ ُِ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ً ْ ََ َ َ َ َّ َّ َْ ُ ْ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ َِ ٍ ِ ُ َُ ََ ُ إذا و ﴾َّنِ
 ،ّ مـع بـراءتهن وانتفـاء الريـب عـنهن،كان أمهات المؤمنين رضوان االله عليهن قد أمـرن بالحجـاب

ِذلكُم أطهر لقلوبكُم وقلوبه﴿ والحكمة. فسواهن من باب أولى ِ ُِ ُ ُ ُ ْ ََ َْ ُ ِْ  ﴾َّنَِ
َياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك﴿ وقال تعالى َِ َ ََّ َ َ َِ ْ َ ُ ُّ ُِّ َ َّ ونساء المؤمنين يدنين علـيهن مـن جلابيـبهنَ َ َّ ْ ُ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ْْ ِ وقـد  ﴾َ

 خـرجن مـن بيـوتهن في أمـر االله نـساء المـؤمنين إذا:  الآية بقولهما هذهفسر ابن عباس رضي االله عنه
 .هن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدةّ أن يغطين وجوههن من فوق رؤوس،حاجة
َّولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴿  تعالىوقال ُ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ َ ِْ ِ ُ َ َُ ْ َ َّ َْ َِ ِِ َ قال ابـن مـسعود  ﴾ِ

َإلا ما ظهر منها﴿ في تفسير قوله َْ ِ َ ََ َّ العباءة أو الجلباب، فلا يمكن ستره، فمعفو عنـه، : ، أي)الثياب( ﴾ِ
 .ّوكذا إذا ما حركت الريح العباءة فظهر منها شيء دون قصد

َوالقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكَاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غـير ﴿ وقال تعالى ْ ُ َ ْ ََ َّ َ َ ْ َ ٌ ُ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ ِِّ َ َ َ ً َ َ َ ِْ َّ ِ ُ
ِمتبرجات بزي ِ ٍ َ ِّ َ َّنة وأن يستعففن خير لهنَُ َ ْ َ َُ َّ ٌ ْ َْ ْ ِ ٍَ َ أبـاح لهـا كـشف وجههـا ويـدها لأنهـا لا "قال الجصاص  ﴾َ
  .ّ، أما غير القواعد فمحرم"تشتهى

َّوليضربن بخمرهن على جيوبهن﴿ لما أنزل االلهو ُ ُ َّ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ ِْ ِ ُ ُ يـرحم االله نـساء ": قالـت عائـشة رضي االله عنهـا ﴾ْ
:  أي)فـاختمرن: (اقولهـ":  قـال ابـن حجـر)خ( "شققن مروطهن فاختمرن بها المهاجرات الأول،
 ."ّغطين وجوههن

صلى االله عليـه كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول : وعن عائشة رضي االله عنها قالت
 وهذا دليـل  ،فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه وسلم

 . عند وجود الرجالعلى وجوب ستر الوجه حتى في الإحرام
 فعرفني : قالت المعطل، عن صفوان بن ثم يأتي دليل آخر من عائشة رضي االله عنها في حديث الإفك

فقولهـا  .ُحين رآني، وكان قد رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، فخمرت وجهـي بجلبـابي 
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 يفرض علينا الحجاب وتخميرها لوجهها بجلبابها دليـل عـلى وجـوب تغطيـة رضي االله عنها قبل أن
  .الوجه

 ولقد كان الحجاب المغطي لوجه المرأة هو السائد في عصور المـسلمين، وعليـه مـضى :أيها المسلمون
ّلم يـزل الرجـال عـلى ممـر ": الناس قرنا بعد قرن، قال أبو حامد الغزالي وقد عاش في القرن الخامس

، وحكى الإمام النـووي وقـد عـاش في القـرن " مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقباتالزمان
  .َالسابع اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات

العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق ": وقال ابن حجر وقد عاش في القرن التاسع
ّوالأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ُ  .ً، وعلى ذلك كان النساء ثلاثة عشر قرنا "ّ
، وحمانـا مـن زلات المجتهـدين، ل هذه النعمة، زادنا االله من فضلهولا زلنا في هذه البلاد، نتفيؤ ظلا

 .وكيد الحاقدين 
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 :الخطبة الثانية
أن لا  و.َأن يستوعب جميع البـدن حتـى الوجـه: ولقد ذكر العلماء للحجاب شروطا منها : عباد االله 

ّأن يكون صفيقا لا يشف عما تحته و.يكون زينة في نفسه ّأن يكون فضفاضا غـير ضـيق ولا مجـسد  و.ً ً
ًأن لا يكون مطيبا ولا مبخرا و.للبدن ّ ً أن  و.أن لا يشبه لباس الكافرات و.أن لا يشبه لباس الرجل و.ّ

 . لا يكون لباس شهرة
يعة،الباحث عن الحق ، الـذي لا يتتبـع زلات تأملوا هذه الأدلة، بنظر العالم بمقاصد الشر: عباد االله 

 العلماء، الغيور على محارمه 
َّولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴿ قال تعالى ْ ُ َّ ُ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِ َِ ِْ َ ُ َْ َ َْ َِ َ ِ الأرجـل مـن  وهـو مـا يـتحلى بـه في ﴾ِ

ًخلخال وغيره، فإذا كان صـوت الخلخـال بريـدا إلى الفتنـة، فكيـف بالوجـه الـذي يحكـي الجـمال 
  .والشباب والنضارة

 فـإذا »إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحهـا فهـي زانيـة«:  صلى االله عليه وسلموقال 
  .كان هذا جزاء من أظهرت رائحتها ، فكيف بمن أخرجت وجهها

قالـت أم سـلمة  »من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامـة«:  صلى االله عليه وسلم وحينما قال
  قـال-الأطراف السفلى من الجلبـاب والـرداء:  أي-فكيف يصنع الناس بذيولهن؟ : رضي االله عنها

هذا دليل على و »ًفيرخينه ذراعا، ولا يزدن عليه« قال. هنــإذن تنكشف أقدام: قالت »ًيرخين شبرا«
يعقل يا عباد االله أن تـؤمر المـرأة بتغطيـة قـدمها ، ويـسمح لهـا بإظهـار فهل وجوب ستر قدم المرأة، 

 .وجهها
ًومهما قيل في الحجاب، في كيفيته وصفته، فما كان يوما عثرة تمنع من واجب، أو تحول دون الوصـول 

ًإلى حق، بل كان ولا يزال سبيلا قويما ن المرأة من أداء وظيفتها،ً ٍ بعفة وحـشمة وطهـر ونزاهـة، يمكِّ ٍ ٍٍ، 
 يغطـين ،ولكم في أمهاتنا وجـداتنا أسـوة ، فقـد كـن في المـاضي ولا زلـن .ٍعلى خير وجه وأتم حال
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وجوههن ، ويخرجن في أسواق غير مـضاءة ، وطـرق غـير معبـدة ، ولم يقعـن يومـا في مـأزق ، ولم 

 . حاجةيمنعهن الحجاب من قضاء
 هـدم  أعـداؤنايريد،ُ وسام عزتها، وعنوان عفتها، ومظهر لـصلاحها،تغطية وجه المرأة إن :عباد االله 

غـرب مـا للقـد جـرب او.  دعاة الهـوة والرذيلـةإنهم صروح الفضيلة، يريدون هدم المعاني الجميلة،
، ترى البنت تخرج من بيتها، قبيل البلوغ، فترجع تحمل في بطنهـا يدعون، فهاهم لما زرعوا يحصدون

ٍّقوق كما تزعمون؟ فأف لكم ولما تدعون الحينتاج اللقاح، أهذ ُ. 


